
 فـــي موجاتـــه المتلاحقـــة عبـــر أكثر 
مـــن مئـــة عـــام، يحمـــل الأدب العربـــي 
المهجـــري فـــي البلاد النائيـــة خصائص 
فنية وإنســـانية منفـــردة بوصفه الأكثر 
تحررا وثوريـــة ومرونـــة وانفتاحا على 

الآخر.

ومنذ نشـــوء مدرســـة المهجر الأولى 
على أيدي الروّاد حتى أحدث أعمال أدباء 
الأقاصـــي في يومنا هذا، لـــم يكن المنفى 
البعيـــد عائقا يمنع الأدباء المهاجرين من 
وصول كلماتهـــم الإبداعية الصادقة إلى 
أوطانهـــم، التـــي لم ينســـوها لحظة ولم 
ينقطعوا عنها، بل إنهم قد حملوها معهم 
في قلوبهم بأناسها وأحداثها وقضاياها 

الملحّة الشائكة.

المهجريون الجدد

لـــم تنقطـــع سلســـلة حلقـــات الأدب 
العربـــي المهجـــري منذ بلـــورة التجارب 
والشـــام  لبنـــان  لشـــعراء  الإبداعيـــة 
المهاجريـــن إلى الأميركيتـــين بين أواخر 
القرن التاســـع عشـــر ومنتصـــف القرن 
العشـــرين، حيـــث أفـــرزت هـــذه الحركة 
نابهـــة  أســـماء  المتنوعـــة  بتفريعاتهـــا 
مـــن المجدديـــن، منهـــم أمـــين الريحاني 

وجبران خليل جبـــران وميخائيل نعيمة 
فرحـــات  وإليـــاس  أبوماضـــي  وإيليـــا 

وغيرهم.
شـــكّل الحنين إلى الوطـــن والتغني 
بطقوســـه وأجوائه والدفاع عن قضاياه 
واستشـــعار مرارة الغربـــة والتوق إلى 
التحرر والتمـــرد ومعانقة الطبيعة، أبرز 
ملامح هذه المدرســـة التي أبى أصحابها 
نســـيان بلادهم وأوجاعها في قصائدهم 
التأمليـــة،  الإنســـانية  النزعـــة  ذات 
والصيحـــات التجديديـــة على مســـتوى 
اللغة والإيقاع والصور والأبنية والرؤى 

والأخيلة.
انتقلت تأثيرات شعراء المهجر الآباء؛ 
المضمونيـــة والجماليـــة، إلـــى أبنائهـــم 
وأحفادهم مـــن الحداثيين والمجددين في 
الإبداع العربي، ســـواء الذين عادوا إلى 
أوطانهم بعد فترة غياب، ومنهم اللبناني 
يوســـف الخـــال، الذي عاد مـــن الولايات 
في  المتحدة وأســـس حركة مجلة ”شعر“ 
بيروت عام 1957، على غرار مجلة شـــعر 
الأميركيـــة، أو الذيـــن ظلوا فـــي غربتهم 
ومنافيهـــم البعيـــدة دون عـــودة، ودون 
قطع الصلة مع انشـــغالات الوطن وذائقة 

المتلقي العربي.
إلـــى هذه اللحظـــة الراهنـــة، لا يزال 
المبدعـــون العـــرب في الاقٔاصـــي ظواهر 
فريـــدة بالغة الحساســـية، مفتوحة على 
الأزمات العربية بشـــكل خاص والجراح 
الإنســـانية بصفـــة عامة، فلم يتشـــرنق 
المهاجـــرون خلـــف البحار من الشـــعراء 
والروائيـــين والمســـرحيين فـــي منافيهم 
الاختياريـــة والمفروضـــة عليهـــم بفعـــل 
كســـروا  وإنما  الاســـتثنائية،  الظـــروف 
عزلتهم القاســـية بأعمال عابرة للقارّات، 
جديـــدة،  مهجريـــة  بســـمات  مشـــحونة 
فيها الكثير من الســـحرية والسوريالية 
والشـــطط والجنون والفنيـــات المراوغة 
وغيرها من الصفات، التي شكلت إضافة 
حقيقيـــة إلـــى المشـــهد الأدبـــي العربي 

المعاصر والحديث.
جاء النشر الرقمي وتأسيس المواقع 
الإلكترونية وانتشار صفحات السوشيال 
ميديا خلال الســـنوات الأخيرة ليســـهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي تعزيـــز التواصل بين 
المبدعـــين  وهـــؤلاء  العربـــي  الجمهـــور 
المقيمين بعيدا، وتعميـــق التفاعل الحي 
مع أعمالهم وترويجها في العالم العربي، 
ومنهـــم علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصر؛ 
الفلســـطيني فخري رطروط (نيكاراغوا)، 
(أســـتراليا)،  ســـعادة  وديـــع  اللبنانـــي 
(نيوزلنـــدا)،  اسٕـــبر  فـــرات  الســـورية 

العراقيـــان 

فاروق صبـــري (نيوزلندا) ومنعم الفقير 
جـــودة  ســـيد  المصـــري  (الدانمـــارك)، 

(الصين)، وغيرهم.

ضربات الدهشة

وقّع الفلسطيني فخري رطروط عقدا 
مع ضربات الدهشة والفن المركّز المختزل، 
وهو شـــاعر ورسّـــام ومترجم انتقل إلى 
نيكاراغـــوا فـــي أميـــركا الوســـطى منذ 
عشـــرين عاما، له دواوين شـــعرية لافتة، 
منهـــا: صنع في الجحيـــم، جنة المرتزقة، 

400 فيل أزرق، البطريق في صيف حار.
الشـــعراء لـــدى رطـــروط أخطـــر من 
الســـحرة، فالســـاحر يُخرج مـــن القبعة 
أرنبا، والشـــاعر يُخرج مـــن العدم قبعة، 
ثم يُخرج من القبعة ســـاحرا هو شـــاعر 
الشـــذرات  ليقـــدّم  الجـــريء،  الاقتحـــام 
الارتجاليـــة والومضات التفجيرية، التي 
فيها جموح الخيل وتحليق الطير وبراءة 

الطفولة.
فتـــح رطـــروط نصـــه الجديـــد على 
فنون ومذاهب وتيـــارات عالمية متنوعة، 
والكـــولاج،  اليابانـــي،  الهايكـــو  منهـــا 
واصطحب  والدادائيـــة،  والســـوريالية، 
الواقع من حوله إلـــى حديقة الفانتازيا، 
مطيحا في تجربته التخييلية المتشـــابكة 

بكل الأنساق والأعراف الثابتة، فالشاعر 
الذي يحدث كثيرا أن يستيقظ وفي رأسه 
بيضـــة ديناصور، يرى الحيـــاة بصورة 

مختلفة.
فـــي غربتـــه، التـــي لـــم تحرمـــه من 
تحـــدّي  علـــى  يراهـــن  بـــلاده،  أنفـــاس 
المطـــر المتوحش وليـــل المنفـــى وكتائب 
المـــوت، فهـــو يهطل مـــع المطر، ويشـــرق 
مـــع الشـــمس، ولا ينتمـــي إلـــى الغياب، 
وإنمـــا ينتمـــي إلـــى المرافـــئ البعيـــدة، 
والخيول الراكضة، والأوطان التي تشبه 

الآلهة، والغابات التي لا تركع للحرائق.
والمســـرحي  الشـــاعر  فـــإن  بـــدوره، 
العراقي منعم الفقير، المقيم في الدنمارك 
منـــذ عـــام 1986، يســـعى إلـــى صناعـــة 
الوطن بالكلمات، والفكاك من أســـر النأي 
والغياب بالعالم الموازي الذي يخلقه فنّا، 
ويعيش فيه متناســـيا ما حوله من مآسٍ 

وكوارث في غابة الشتات.
لم يكتفِ الفقير بمدّ جسور التواصل 
مع العالم العربي عبر إبداعاته المكتوبة، 
وإنما عمل على تفعيل الزيارات المتبادلة 
وتنظيـــم المهرجانات الشـــعرية الدولية، 
بحضـــور عربـــي كثيـــف، وأدار ”تجمع 
الســـنونو الثقافي“ في الدنمارك سنوات 
طويلـــة لهذا الغرض. أمـــا أعظم أمنياته 
للثقافـــة ولصناعة الكتـــب، فهي التعبير 

عن الواقع العربي، لأن المبدع حسب رأيه 
ضمير الإنسان العادي في بلاده.

قدّم الفقير مجموعات شعرية كثيرة، 
منها: بعيدا عنهم، أثر على ماء، لا جســـد 
فـــي الثوب، حواس خاســـرة، نـــادرا، أنا 
الذي رآكِ فكان. علـــى امتداد تجربته في 
البعيد، لم ينســـلخ الشـــاعر المغترب عن 
جذوره، ولم يهمـــل هموم وطنه، فالعراق 
غرفتـــه، والعالـــم بيتـــه، وهو أثـــر على 

ماء.

أشجار الوجع

فـــي غربتهـــا حيـــث تقيـــم بالمنفـــى 
الاختيـــاري في نيوزلنـــدا، تأتي قصائد 
الشاعرة الســـورية فرات إسبر مشحونة 
بالحنين إلـــى الجذور، فشـــجرتها تأبى 
الاقتلاع مـــن أرضها الأولـــى، وهجرتها 
ليســـت الجرح الأشـــدّ، رغم مرارتها، لأن 
الاغتـــراب والتمـــزق والألم مـــن نصيب 
المقيمـــين في داخل الوطـــن أيضا، وربما 
بقســـوة أعظم وبقدر أكبر من التضييق 

والتنكيل.
أدلـــت فرات إســـبر بدلوها في شـــق 
مســـار قصيدة النثر الســـورية الحديثة، 
وأنتجـــت  أنثويـــة،  بأنامـــل  المكتوبـــة 
مجموعة من الدواويـــن، منها: مثل الماء 
لا يمكن كســـرها، زهرة الجبـــال العارية، 
نزهة بين الســـماء والأرض، تحت شجرة 

بوذا.
ويأتي القســـم الأعظم من نصوصها 
منغمســـا في الواقع الســـوري المعاصر، 
والحـــرب  الثـــورة  بعـــد  خصوصـــا 
والانقسامات، حيث ترى الأحداث اللاهبة 
عـــن بُعـــد، وتنضج الـــذات على عشـــق 
الوطن، نازفة القصائـــد دما ودموعا من 
أجلـــه ”اليأس أعلى من الشجرة، وأعلى 
من الهيمـــالايا، وكلما مدت يدها لتقطف 

زهرة، وجدتْ شوكها في الصدارة“.
وهناك الكثيرون من مبدعي الأقاصي، 
الذين طرحـــوا نتاجـــات إبداعية حديثة 
ومغايـــرة للمألـــوف، أثـــروا بهـــا حركة 
الأدب العربي في السنوات الأخيرة، ولم 
يفقدوا البوصلة فـــي تعاطيهم مع واقع 
بلادهم الكابوسي، والتواصل مع المتلقي 
العربي، منهم المســـرحي العراقي فاروق 
صبـــري، المقيم في نيوزلنـــدا، الذي يرى 
الفن قفزة من قهر الاســـتبداد إلى فضاء 
الحرية، ومنصة للتمرد ومعاكسة السائد 

المجتمعي.
منحت محطات المنافي صبري الفرصة 
الكبرى للتأمل والتعبير بحرية ومواجهة 
سيف المحُرّمات وكشـــف المستور وطرح 
التســـاؤلات، وقـــد تجلى ذلـــك على وجه 
الخصوص فـــي ”المونودراما التعاقبية“؛ 
مشروعه الإبداعي الخاص لتغيير البنية 
الكتابية والســـينوغرافية للمســـرح، ولم 
يمنعه الاغتراب من العبور بعروض حية 

إلـــى عدد من العواصـــم والبلاد العربية. 
طـــوّر الشـــاعر اللبنانـــي وديع ســـعادة، 
المقيم في أســـتراليا منذ 32 عاما، ســـبل 
التعاطـــي مع المنفى، وآليات التعبير عنه 
كمعنى جديد ”الاغتراب الداخلي، والنفي 

في الذات“.
م سعادة نموذجا خاصّا للقصيدة  وقدَّ
العصرية الهامســـة، والمكثفة، والمتحللة 
من البهرجة والزيف والدعاية والترويج، 
ولم تمنعه ســـنوات الاغتـــراب الطويلة 
من معايشـــة آلام شـــعبه وأزمـــات بلاده 
والتفاعل معها، ومثّلتْ نصوصه تطورا 
ملموسا لقصيدة النثر العربية الجديدة، 

كطلقة جمالية وتعبيرية مدوّية.

والمترجـــم  والروائـــي  الشـــاعر  أمـــا 
المصري ســـيد جـــودة، المقيم فـــي الصين 
منذ ثلاثـــين عاما، فقد وازن فـــي انفتاحه 
على أرضه الأولى بـــين الكتابة الإبداعية، 
العربيـــة  الثقافيـــة  الفعاليـــات  وتنظيـــم 
الصينية المشـــتركة، وتأسيس موقع أدبي 
إلكتروني بلغات عـــدة لدعم التواصل بين 

المبدعين في أرجاء العالم المختلفة.
شـــعرية  مجموعـــات  جـــودة  نشـــر 
بالعربيـــة، منها: دخان الحب، تســـاؤلات 
كاســـندرا الحزينـــة، بـــين انكســـار الحلم 
والأمـــل، في هـــدأة الليل، وفـــي نصوصه 
هناك دائما إحســـاس بالفقد والتلاشـــي، 
ورغبـــة محمومة في الارتـــداد إلى الوطن؛ 

الغائب الحاضر.
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قاصي يحملون أوطانهم ويحلمون بها

ٔ
مبدعون عرب في الا

أدباء منغمسون في هموم الوطن والإنسان يتفوقون على حواجز الجغرافيا
لا تزال تأثيرات شــــــعراء وأدباء وفناني المهجر من العرب منذ مطلع القرن 
العشرين مؤثرة في ما يكتب ويبدع عربيا إلى اليوم، حيث أضاؤوا الطريق 
ــــــى نهجهم بتجديد أســــــاليب الأدب والفن  لأجيال وأجيال للاســــــتمرار عل
ــــــين وفتح آفاق جمالية أخرى أمامهما. حتى أن أدباء وفناني المهجر  العربي
ــــــن الجدد لم يختلفوا كثيرا عن أســــــلافهم من حيث الغاية، وهي  المعاصري
التجديد مع الانغماس في قضايا الوطن والإنسان العربي، لكن في ظروف 

أفضل خاصة مع انتشار النشر الإلكتروني والمنابر الافتراضية.

وطن الأدباء هو اللغة (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

بلاد تسافر مع محبيها (لوحة للفنان حسن جوني)

شريف الشافعي

ل

كاتب مصري

القرن التاســـع عشـــر ومنتصـــف القرن 
العشـــرين، حيـــث أفـــرزت هـــذه الحركة 

(نيوزلنـــدا)،  اسٕـــبر  فـــرات  ٕٕالســـورية 

العراقيـــان
والكـــولاج، اليابانـــي،  الهايكـــو  منهـــا 
واصطحب والدادائيـــة،  والســـوريالية، 

تجمع بحضـــور عربـــي كثيـــف، وأدار
الدنمارك سنوات الســـنونو الثقافي“ في
ته
ير

ر رز ي ري
نابهـــة  أســـماء  المتنوعـــة  بتفريعاتهـــا 
مـــن المجدديـــن، منهـــم أمـــين الريحاني

ي بر و ي و ي وري و
الواقع من حوله إلـــى حديقة الفانتازيا،
تجربته التخييلية المتشـــابكة مطيحا في

و ر ي ي و و
طويلـــة لهذا الغرض. أمـــا أعظم أمنيات
التعبي للثقافـــة ولصناعة الكتـــب، فهي

ر الشاعر اللبناني وديع 
ّ
طو

سعادة، المقيم في أستراليا 

منذ 32 عاما، سبل التعاطي 

مع المنفى والتعبير عنه

&

الشاعر والمسرحي العراقي 

منعم الفقير، المقيم في 

الدنمارك، يسعى إلى 

صناعة الوطن بالكلمات

فاروق صبري يرى الفن 

قفزة من قهر الاستبداد 

إلى فضاء الحرية ومعاكسة 

للسائد المجتمعي

فتح الشاعر فخري 

رطروط نصه الجديد 

على فنون ومذاهب 

وتيارات عالمية متنوعة

قصائد الشاعرة السورية 

فرات إسبر مشحونة 

بالحنين إلى الجذور تأبى 

الاقتلاع من أرضها الأولى

سيد جودة، المقيم في 

الصين وازن بين الكتابة 

وتنظيم الفعاليات 

الثقافية العربية الصينية
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